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الحمد لله وتحده» وضلل الله غلل نبينا محمد وغل آله 


واه و بعك . 

فکن يتان د نش یاک اللإشلام يرئ! هتام هذا 
الديْن الغظيم بتنظيم الإنسان ؤقته وت حاته رو السين ا عللى 
وفق ترتيبا مغيڻ٤‏ کي يسير ف خياته عل كمل وجه 
ايتشر له غبادة الله على الو جه المطلوب: 

بل احتی الکون کله سیر عل نظام معن لا یمکن 
أن بختلف ولا يشير تقول اله اشبحانة: ل االضْمَسن تجری 
لمُسعَقر لها الك تقذير العزيز علي ج مدره 


N ER E‏ کک ی ر 
متازل حت عاد كلع جون آالقدِیم 9© لا الشمس ينبغی ها 


أن ترك اَمَو الل ساق لجار وکل فى دحوت ) 
زيل »]٤٠١-۳۸:‏ يقول المفسرون في تفسبير هذه الاأية : 

بل حتى العام العلوي وهم الملائكة يسيرون في 
عبادتہم له وفق نظام معین لا یمکن أن يخالفوه يرز ذلك في 
قول النبي ضلى الله عليه وسلم خخاطبا أصحابه عند إقامة 
الصلاة : "ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها!! فقلنا يا 
رسول الله وكيف تصف الملائكة عند راء قال يتمون 
الصفوف الأول» ويتراصون في الصف" [رؤاء سلم] . 

دورالعبادة في ثنظيم الوفت 
من يتأمل شعائر هذا الدين من صلاة وصيام وزكاة 


2 ۵ ص e‏ 
وحج جد المتمسنك بها نفسَّة ولا بد منتظمة في أمورهاء 


سواءالدنيؤية أو؛ الدينية»:فارتباط المؤمن: بالصلاة جعله 
منظ| ي وقته وهیئته وحزکاته وسکناته » فالصلاة تعلم 
الإنسان ترتيب الوقت». كا تعلمه ترتيب الميئةء والطريقة» 
والخزكة».والسكون.: 

فقد جعل الله ,صلاة الفجر مبدا لليوم الحديد ء لذا 
جد الناس» ينتظرون»هذه الضلاة؛ لهم يبدءون بعدها 
یوما جديدا » حتى إذا هيت الشمبن صلى الناس الظهرء 
ليجدوا بعد ذلك وقتا اللنوم والراحة» لتأتي: بعد اذلك 
صلاة العصر التي يبدا الناس.بعدها في إنهاء أعال يومهب» 
حتى ‏ إذا. غربت .الشمس ارتبط االمسلم عند :الغروب 
بصلاة المغرب» ليبدآرالليل الذى,جعله الله سكتا للإنسان 


التنظيم والترتيب في حياة المسلم 
يسكن فيه من .عناء يومة»:ؤيستعد. بعد ذلك الأداء صلاة 
العشاء التي ني المؤمن بعدها عن السهر» فقد كان صلى 
الله :عله وسلم یکره النوم قبل صلاة العشاء والخديث 
بعدها لأن خالفة هذا الأمر بخالف نواميسالحياة التى 


خلمها الله ستحانه» وقارن هذه الأوقات تلك الأبة 
العظيمة التي منع الله فيها الإنسان»حتى وإن كان خادما 
أو .صخرا أن أيدخل علل.اخر» حتى إن كان مو ليه دون 
آلخطاد انا رانا اث سانا فان اا 2او تک اموا 

0 کک و و اتو ر 22 فة 
ليسشتعذ نكم لين ملكت أيمنكم والذِين لم يبلغوا اكلم 

ا E‏ ا و وام ر E I E r‏ 
وعكم ثللٿ مرت من قبل صلوة الفجر و جين تضعون تيا 

ن الظه رة و من بعد انلو ةالشَاءِ. الاي 4 1التور: 0۸] فمتی 


یکو ےسا کے س ی ایی اہ ر ن © Spe RV NTO ar e ge a ge‏ 


التنظيم والترتيب في حياة المسلم 
ما سار الإنسان في نومه وراحته على الميئة التى خلق الله 
فسيكون في هذه الأوقات الثلاثة غبر امهيا الاستقبال أحده 
لكن لا خالف الناس نواميس الليل والنهار فصار ليلهم 
نہارا ونہارهم ليلا انقلبت عندهم هذه الأوقات» ثم انظر 
كيف ربط الله تحديد هذه:الأوقاث ببالصلاة ليثبت -كا 
أستلفت- ارتباط المؤمن دائا فى ترتيب وقته بالعبادة .. 
وتأمل معي أيضا: قول الله سبحانه عن صلاة المحة» 
والتنبيه على ضرورة تنظيم الإنسان وقته حتى لا يحل 
بعبادته» کي تستقيم له أموره» فقد ,نیی,التلی صلن الله 
عليه وسلم. عن السفر قبل :الصلاة». فمن سافن قبل 
اللصلاةافقد«فو ت غلل ننه بحر انعط الکن بدا أن 


تنتهي تلك العبادة؛العظيمة فليسع المسلم في أمور حياته» 
يقول الله سبحانه : ظ يناجا الین اموا إا ووت لوه 
م ن ‏ اة قارا ااذ e‏ ا 
إن كنع تَعَلَمُونَ © فَإِذَا قضِيّت الصلوة فانتشرواً و فی الأرْض 
وأغوا مِن فصل آلو واد كوا الله كيرا ha!‏ 
٠ [٠١ ٩‏ فإذا انتهت الصلاة واجتاع الناس فقد أذن بعد 
ذلك للمومَن آن يذهب حيث شاء فى مور جياته . 
تنظيم المسلم لجركاته وسكناته 

٠‏ كا أن الإسلام يعلم الإنسان الترتيب والتنظيم في 

هته ویخرکاته وسكتاته» اولننظر فقط إلى الصلاةء فإدذا 


قام الناس إلى الصلاة.فقد أمروا كنا جاء في أحاديث كثيرة 


بتسوية الصفوف وترتيبهاء يقول صلى الله عليه وسلم : 
"سنووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تا الصلاة ٠‏ [رواء 
البخاري ومسلم]ء, بل كان صلى_ .الله علية وسلم يزجر 
الصحابة على عدم الانتظام في الصف فيقول: "لتسول 
صفوفكنم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" [متفق علية]» بل 
خڈ رهت امن رازن اتحتلافهم في الضف دليلا عل 
اختلاف قلوہم» یقول أبو مسعو د رضی الله عنه: کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة 
ویقول: 'استووا ولا ختلفوا فتختلف قلوبكم" [رواه مسلم 

في صحيحة]» ال خر اقا وة الا طا ی القوي 


- آداء الصلاة الائكة إدا صمت صمو فا ہیں یدی الله » 


التنظيم والترتيب في حياة المسلم 
يقول جابر بن سمرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: .ألا تصفون كا تصف الملائكة عند راء فقلنا: 
يارسول الله وكيفت تصف الملائكة عند رہا؟ قال: ‏ يتمون 
الصفوف الأول ويتراصون قى الصف" ۰ [رذاء مسلم وغيره] . 
حتى إذا استوت الصفوف فقد أمر المسلم أن ينتظم 
خلف, الٍمام بحيث يقدم۔الأولى بالتقديم ويؤخر من 
فیا ال ی خادل تول ایی صا الہ عله 
وسلم: "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم"» كل ذلك فقط لي شعيرة 
واحدة وهي الصلاة» كيف لو استعرضنا بقيه العبادات 
كالصيام الذي يلزم الصائم فيه ببدآية ونايةء لا تنقص 


دقيقة ولا تزيد ٠‏ والزكاة التى حدد ها وقت في كل غام 


اتظبم لتيب في حي السام 0 
علل المزكني أن حرص عليه ولا يتعداه ٠‏ إلى غير ذلك من 
شعائر الدين . 

ومن هنا انعرف أن الشخض متى. ما كان ملتزما 
بشعائرا هذادالدین ,كان منضبطا:مرتبا في أمور جياته» لأن 
تعلقه بالغبادة يجبره علن.ذلك» ومن هنا فز بعض العلاء 
مانن الوعجل لقي ا اوو خلبد با لاجد دللدكورل ق 
السبعة الذين يظلهمءاله في ظله يوم لا ظلح.إلاءظله بأنه 
ربخل من شدة عبادته صارت كل أفعال خياته مربؤظة 
بالصلاة فقد نجعلها/توقیتا له في كل مره . 

٠‏ دعوة المسلم إلى التنظيم في عمله ومهنته 

دمع هذا كله فقد جاءت النصوص,الشرعية حاثة 

على أن يكون عمل المسلم متقناء اولاريكون متقنا إلا إذا 
جاء. عل وقته! المعلوم» وبطريقته الصحيحة» فعن. عائشة 


رضي الله عنها : أن النبى PE ER‏ قال 

الله بحب إ RA e‏ (رواهاآابوڈ این 
والبيهقي والطبراني وصحح إسناده بعض آهل العلم]» يقول الطيبي في 
شرح الخديث: فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصور 
والآلات والعدد»- مثلا -.أن يعمل با علمه الله عمل 
إتقان:وإحشان» بقصد نفع اخلق .الله الذي استعمله في 
ذلك ولا يعمل على نية آنه إن لم يعمل أضاع» ولاءعل 
مقدار الأجرةء بل.على خسب إتقان ما تقتضيه الصنعة» 
فمتى قصر الصانع في الغمل لنقص الأجرة فقد جحد ما 
علمه الله وربا سالب الإتقانءوقال الزاغب الأصفهاني 
في اشر حه لإحدى روايات الحديث: العاقل من نحرى 
الصدق فى صتاعته» وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه 
بقذزا وسعه» وأدىالأمانة بقدر جهده» ول یشتغل ذا 


العمل عن عبادة ربه» كما .قال تعال: ل تلهم رةو 
بیع عن ذِكر َه 4 [النور: ۲۷]. 

وحث الرسول صلى الله عليه وسلم انان حتى 
یکون کسبه مبارکا ومن خير الکسب فعليه أن ينصح في 
قله آنا كان ذلك العمل» ما دام طريقا مباحا يتكسب 
منه» ولا يكون ناصحا إلا إذا سار بعمله على طريقة 
صحيحة»ء فعن أبي هريرة رضي الله عنه :عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "خير الكسب كسب العامل إذا 
نصح" زوا خد ورجاله قات ]تقول اد شراح الحديث: 
يكون ناصحا فى عمله بأن يغمل عمل إتقان وإخسان» 
متجنبا”للغش 'وافيا بحق الغمل» غير ملتفت إلى مقدار 


الأاجر» وبذلك يحصنل احير وتحصل البركة» وبنقيضه يكون 
الشر والوبال. 

فالإنسان في وظيفته والتاجر في تجارته كلهم مطلوب 
متهم أن يكون عملهم متنا 5 يضلوا إلى مرضاة الله 
تعال» حي أؤتن الموظّف على هذا العمل الذي يقوم به 
فمتی تساهل به أو قصر فيه فهو دلیل على ضعف دینه 
وقلة مراقبته الله تعالى» وعدم حرصه على إتقان العمل 
لذي آمر به الرسول صل الله عليه وسلم في الجديث 
الات ولو أن الناس جيعا. امتثلوا تعاليم الدين على 


فواند التنظيم والترتيب 

ومن خلال: ماا. سبق یمکن آنا نښتخلض_ بض 
الفوائد للنظام:والترتيب في حياة:المسلم منها: 

١-آن‏ حرص االمسلم علن النظام والترتيب دليل على 
التزامه بأحكام الشرع: 

۲ ان نے فاه : 
أوقات قليلة الأنه يستغل جيع وقته وجهده. 

۳-أن الالتزام بالنظام بجلب البركة في الرزق ويبعد 
الشبطان. 

٤‏ -أن فى الالتزام بالنظام والترتيبا فى الوقت والأفعال 
طاعة لله ولر سو لهاو إقتداء با ملائكة الكرام. 


ه-أن التزامرالمخجتمع بالنظام والترتيب في حياتمم 
وأع اهم دلبل ءغلن ائتلاف قلو م وعدم تفرقها. 
-أن في الالتزام بالنظام راحة للجسماوالعقل . 
زاغا لرن جال ملطغال لی واف امل شرح للل وينه 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ولتكن أخي المسلم مثالا 
لموم المنظم في عمله وني نخياته كلها » وصلى الله على نبينا 
عمد وعلى آله وصحته :ولي والحمد هرب العا ين : 


کته 


عبد الر حن بن علي العسكر 
A BONN‏ 


